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 هـ2/1/1447           . حديث الهجرةالخطبة الأولى : 
نَشْكُرُ ربنا على ما من علينا من الخير والبر والإحسان،   الحمَْدُ لله   ، الرَّحَْْنه يمه  الرَّحه

، وَعَلَّمَنَا القُرْآنَ؛ وَأَشْهَدُ   أَنَّ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إهلَهَ إهلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرهيكَ لَهُ؛ هَدَانََ لهلْْهيماَنه
وَسَلَّمَ وَبََرَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آلههه وَأَصْحَابههه والتَّابهعهيَن لَهمُْ بِههحْسَانٍ   مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ؛ صَلَّى اللهُ 

.أَمَّا بَـعْدُ:  .. واعلموا انكم ملا قوهويعلمكم الله ، فاتقوا الله  إهلَى يَـوْمه الد هينه
، إهلَى أَبِه فِه مَنْزهلههه، : جَاءَ أَبوُ بَكْرٍ قالبْنَ عَازهبٍ،    البَراَءه أخرج البخاري ومسلم عن  

يَن سَرَيْتَ مَعَ رَسُوله  : يََ أَبََ بَكْرٍ، حَد هثْنِه كَيْفَ صَنـَعْتُمَا حه نْهُ رحَْلًا، فَـقَالَ لَهُ أَبِه فاَشْتََىَ مه
لَتـَنَا وَمهنَ الغَده، حَتََّّ قاَمَ قاَئهمُ الظَّههيرةَه وَخَلَا الطَّرهيقُ لَا يَمرُُّ اللََّّه   نَا لَيـْ ، قاَلَ: نَـعَمْ، أَسْرَيْـ

نـَزَلْنَا عهنْدَهُ، وَسَوَّيْ  تُ فهيهه أَحَدٌ، فَـرُفهعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوهيلَةٌ لَهاَ ظهلٌّ، لََْ تََْته عَلَيْهه الشَّمْسُ، فَـ
لَ اللََّّه وَأَنََ أنَْـفُضُ  مَكَانًَ بهيَدهي يَـنَامُ عَلَيْهه، وَبَسَطْتُ فهيهه فَـرْوَةً، وَقُـلْتُ: نََْ يََ رَسُو   به ه  لهلنَّ 

لَهُ: يََ  فَـقُلْتُ  بهغَنَمههه  بهرَاعٍ مُقْبهلٍ  أَنََ  مَا حَوْلَهُ، فإَهذَا  أَنْـفُضُ  نَامَ وَخَرَجْتُ  مَا حَوْلَكَ، فَـ لَكَ 
تَحْلُبُ، قاَلَ: نَـعَمْ  ، فَحَلَبَ فِه قَـعْبٍ كُثـْبَةً مهنْ   غُلَامُ: أَفِه غَنَمهكَ لَبٌََ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قُـلْتُ: أَفَـ

َّ    لَبٍََ، وَمَعهي إهدَاوَةٌ حََْلْتُـهَا لهلنَّبه ه   هَا، يَشْرَبُ وَيَـتـَوَضَّأُ، فأَتََـيْتُ النَّبه نـْ فَكَرههْتُ   يَـرْتَوهي مه
قَظَ، فَصَبـَبْتُ مهنَ الماَءه عَلَى اللَّبََه حَتََّّ بَـرَدَ أَسْفَلُهُ  يَن اسْتـَيـْ ، فَـقُلْتُ: أَنْ أُوقهظَهُ، فَـوَافَـقْتُهُ حه

« قُـلْتُ: بَـلَى،  يله يتُ، ثَُّ قاَلَ: »أَلََْ يََْنه لهلرَّحه اشْرَبْ يََ رَسُولَ اللََّّه، قاَلَ: فَشَرهبَ حَتََّّ رَضه
،  قاَلَ: فاَرْتَََلْنَا بَـعْدَمَا مَالَته الشَّمْسُ، وَاتَـّبـَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالهكٍ، فَـقُلْتُ: أتُهينَا يََ رَسُولَ اللََّّه 

  ُّ فَـقَالَ:   ،فاَرْتَطَمَتْ بههه فَـرَسُهُ إهلَى بَطْنههَا  فَـقَالَ: »لَا تََْزَنْ إهنَّ اللَََّّ مَعَنَا« فَدَعَا عَلَيْهه النَّبه
ُ لَكُمَا أَنْ أَردَُّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ، فَدَعَا لَهُ  ، فاَللََّّ ، فاَدْعُوَا لِه ُّ   إهنّ ه أُراَكُمَا قَدْ دَعَوْتُُاَ عَلَيَّ النَّبه

   ،ُتُكُمْ مَا هُنَا، فَلَا يَـلْقَى أَحَدًا إهلاَّ رَدَّه فَـنَجَا، فَجَعَلَ لَا يَـلْقَى أَحَدًا إهلاَّ قاَلَ: قَدْ كَفَيـْ
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 .قاَلَ: وَوَفََ لَنَا
هذا الحديث العظيم الجليل ليس مجرد سرد لوقائع، أو رواية حادثة مرت فِ التاريخ، أو 

 ،   والمعانّ النبيلة الجليلة، بل هو كنز من الحكممجرد حكاية ترُوى للأجيال، 
 .فتح لنا نَفذة نرى من خلالها صورة الحياة النقية التي عاشها الصحابةالهجرة ت رحلة

نلمس معانّ الصحبة الصالحة، والإخلاص فِ الخدمة، والتضحية دون    الرحلةفِ تفاصيل  
كلل ولا ملل، وكيف أن أبسط الأفعال كإعداد فراش للنب، أو حلب شاة ليشرب منها، 

  .كانت أعمالًا عظيمة فِ ميزان الإيمان
 سبقَ الأنَمَ إلى الهدى بخطاهُ،     وهو الصد يقُ، الحقُّ فِ يمناهُ 
 يمشي مع المختاره فِ شعفه الدُّجى،   ويظُهلُّهُ من حر هها برداهُ 

َحَدٍ عهنْدَهُ مهنْ نهعْمَةٍ تُُْزَى إهلاَّ ابْتهغَاءَ وَجْهه ربَ ههه الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَـرْضَى{  }وَمَا لأه
 أن الصحبة فِ سبيل الله ليست مجر د رفقة، بل عقدُ وفاءٍ لا يقطعه خوف،  رحلة تُلي لنا

 .ينُقضه تهديدولا 
وأن التوكل على الله ليس كلامًا يقُال، بل يقيٌن يعُاش فِ لحظة المطاردة، وفِ الغار، وتَت 

 .سيوف الطلب
وأن الخدمة فِ أوقات الشدة أعظم من الخدمة فِ أوقات الرخاء، فاليد التي بردت اللبَ 

 .للنب صلى الله عليه وسلم، كانت تُسح بظلال الطمأنينة على وجه التاريخ
لَ تكن انتقالًا من مكانٍ إلى آخر، بل عبوراً من مرحلة إلى مرحلة، ومن   ..رحلة الهجرة

 .دعوةٍ مضي قةٍ إلى أفقٍ رحب من النور والتمكين
الهجرة إعلانًَ بأن الدين لا يقُمع، وأن الرسالة لا تُوت، وأن الحق، وإن طال ليله، لا بد  

 أن تشرق شمسه. 
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إذا   الهجرة درسًا خالدًا فِ أن المبادئ لا تُشتَى، وأن العقيدة أغلى من الأوطان  رحلة
لا يعرفه إلا من سكن اليقين قلبه، وامتلأ الإيمان   الصبر على الحقوأن    حاربت الإيمان ،

 فِ روحه حتَّ فاض على جوارحه صبراً وثباتًً.
ودروس لا تنضب فِ الإيمان والتوكل، مرآة تعكس روح الإسلام وجوهره،    رحلة الهجرة 

 .والإيثاروالصبر 
هاجر النب صلى الله عليه وسلم لا يحمل مالًا ولا جيشًا، لكن ه كان يحمل فِ قلبه وحي السماء، وفِ عينيه  

"...ُ  بريق الأمل، وفِ خطواته وعد الله:"إهلاَّ تنَصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ اللََّّ
تقود العالَ بنور    مهدن امة  خطوات بين ملامح التاريخ،    ات مباركات طاهرات غيرنخطو  

 القرآن وسنة المصطفى.
 الهجرة لَ تكن غيابًَ عن مكة، بل كانت حضوراً فِ كل بقعة سيُذكر فيها اسم الله عاليًا.

بداية الفتح، ومهد الدولة، وبوابة النصر، ومنارة للأجيال أن طريق الحق لا    الهجرة  رحلة
 يخلو من الشوك، لكنه ينتهي دومًا إلى الجنات.

، قمة السكينة، ومفاتيح الثقة، ونبراس الأمان لكل مؤمنٍ يسير فِ «لا تََْزَنْ إهنَّ اللَََّّ مَعَنَا »
 .درب الدعوة، مُاطاً بَلمخاوف والشدائد

طريق الحياة، وتذكرنَ أن الهجرة ليست فقط مكانًَ وزمانًَ، بل هي حالة الهجرة تلخص لنا   
 قلبية، وقوة إيمان، ونضال مستمر على دروب الحق.

مجرد انتقال جسدي، بل كانت ارتَالًا روحياً من ضيق الدنيا إلى سَعة الهجرة لَ تكن  
 الإيمان، ومن ظلمة الجهل إلى نور الوحي، ومن ظلم البشر إلى عدل السماء. 

 ، ومواقف تصنع أمماً  وتربِ أجيلًا  وتبنِ مجتمعا.. الهجرة منهج حياة ونبراس هداية
 

 لغفور شكور. أستغفر الله لِ ولكم فاستغفروه إن ربنا 
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لحمدلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتننا وصلى الله وسلم على على   الخطبة الثانيةا
 عبده ورسوله اما بعد . 

التاريخ الهجري ليس مجر د أرقامٍ تتعاقب على أوراق التقويم، بل هو نبضُ أمةٍ، وسجلُّ حضارة، 
لحظة الهجرة النبوية، حين انشق  ليل الظلم، وولد  :الوجودوخيطُ ضوءٍ موصولٌ بأعظم لحظةٍ عرفها  

 .فجر الإيمان 
لقد اختار الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون بدء التقويم من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم،  
لا من مولده، ولا من بعثته، لأن الهجرة كانت فجر التحو ل من الاستضعاف إلى التمكين، ومن 

هنا بدأت الأمة... "  :الدعوة السرية إلى الدولة الراشدة، وكأنما أراد أن يهمس فِ أذن الأجيال
 وتًريخكم..  فهنا يجب أن تبدأ ذاكرتكم

 .أسماء، وعزم المهاجرين، ووفاء الأنصار  وخدمة أبِ بكر،   صحبة ب  كل عام هجري يذك رنَ
 .هو تقويم لا يبدأ بعرش ملكٍ، بل بخطوة نبٍ  فِ درب النور 

عَنه الَأههلَّةه قُلْ ههيَ مَوَاقهيتُ "يسألونك    .رت ب صومنا، وحج نا، وزكاتنا، وأيَم الله العظيمة ه نُ يف
 "لهلنَّاسه وَالحَْج ه 

كل شهر هجري له قصة، وكل عام صفحة في  ف. توثيق أمجاد الأمة ومعاركهاالتاريخ الهجري  
 .من سفر المجد

بَلتاريخ الهجري، يعنِ أن تفتخر    الاعتزاز  .. من صميم الولاء للدين  الاعتزاز بَلتاريخ الهجري
يصنعها حدثٌ غير  مجرى   بل   ، الأمم  الميلادية، ولا حسابَت  التواريخ  تصنعها  بدايتك لا  بأن 

سارع  ي    ولاتكن ممن   ليكن هو شعار أيَمك وتَديد مناسباتك ، . و .التاريخ: هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
هُمَا،    ابْنُ حدث      بَلتاريخ الافرنجي ..   ومواعيده وكلامه   اجتماعاته و   اعراسه   وثيقلت يَ اللهُ عَنـْ عُمَرَ رَضه

قاَلَ: »إهنََّ أمَُّةٌ أمُ هيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نََْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا«    أنه   عن رسول الله  
بْْاَمَ فِه الثَّالهثَةه    . متفق عليه .  وَعَقَدَ الْإه

ثُ صلوا وسلموا على المبعوث رحْة وهداية للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا مُمد ..  
 ...   اللهم آمنا فِ دورنَ واصلح ولاة أمورنَ


